
يين نيويـورك تـايمز: مـا سر هجـوم الجمهـور
على إلهان عمر ورشيدة طليب؟

, فبراير  | كتبه شيرلي غي

يــرا للكاتبــة شــيرلي غــي ســتولبرغ، تحــت عنــوان “مــن الاحتفــال نــشرت صــحيفة “نيويــورك تــايمز” تقر
للشيطنة.. النائبتان المسلمتان تحاولان استيعاب الضربات بسبب “إسرائيل” “، تتناول فيه الحملة

التي تشن على النائبتين المسلمتين رشيدة طليب وإلهان عمر في الإعلام الأمريكي.

يــر، الــذي ترجمتــه “عــربي″، إلى أن النائبــة الديمقراطيــة عــن ميتشغــان، رشيــد طليــب، ويشــير التقر
ــا، احتفــل بهمــا بصــفتهما رمــزا للتنــوع عنــدما أقســمتا اليمين في وزميلتهــا إلهــان عمــر عــن مينسوت
الكونغرس في الشهر الماضي؛ لكونهما أول مسلمتين تدخلان الكونغرس، لافتا إلى أن طليب دخلت

بثوب فلسطيني طرزته لها أمها، أما إلهان عمر فقد دخلت بحجاب جميل. 

وتقول ستولبرغ إنه بعد أربعة أسابيع فإن المواقف غير المتنازلة لهما من “إسرائيل” أدت إلى تحويلهما
كــثر نــائبتين محــاصرتين في الكــونغرس، مشــيرة إلى أن النــواب الجمهــوريين يقومــون في كــل يــوم إلى أ
باتهامها بمعاداة السامية والتعصب، أملا في تحويلهما إلى نسخة عن النائب الجمهوري ستيف كينغ
الذي كان عرضة للنقد، وهي محاولة من الجمهوريين لتشويه سمعة الحزب الديمقراطي بسبب

نقدهما للدولة اليهودية.
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ير أن النزاع بشأن عمر وطليب كشف عن الانقسام الجيلي المتزايد يجد التقر
داخل الحزب الديمقراطي، يقف فيه الحرس القديم المدافع المتحمس عن

“إسرائيل” ضد الجيل الشاب الصاعد الليبرالي

ــدعم لهمــا، إلا أن بعــض النــواب ــديمقراطي قــدموا ال ــه مــع أن قــادة الحــزب ال ــبين الصــحيفة أن وت
يدا تيد دوتيش، مؤسس اللجنة المشتركة في يشعرون بعدم الارتياح، فالنائب الديمقراطي عن فلور
الكــونغرس لمكافحــة العــداء للساميــة، قــال إن بعــض تصريحــات النــائبتين تقعــان ضمــن التصريحــات
المعاديــة للساميــة، مشــيرة إلى أنــه عنــدما رشحــت عمــر لعضويــة لجنــة الشــؤون الخارجيــة في مجلــس
النـواب، فـإن رئيسـها النـائب إليـوت إنجـل أخبرهـا في حـديث خـاص أنـه لـن يسـمح بـأن يتـم سـحب

تصريحاتها “المؤذية تحديدا” تحت البساط. 

يــر أن النزاع بشــأن عمــر وطليــب كشــف عــن الانقســام الجيلــي المتزايــد داخــل الحــزب ويجــد التقر
الديمقراطي، يقف فيه الحرس القديم المدافع المتحمس عن “إسرائيل” ضد الجيل الشاب الصاعد
الليــبرالي، ومــن بينهــم عــدد مــن اليهــود المســتعدين لانتقــاد الحكومــة الإسرائيليــة وســجلها في مجــال

حقوق الإنسان ويدعمون دولة فلسطينية. 

وتقول الكاتبة إنه بالنسبة للحزب الديمقراطي، الذي ظل بيت اليهود الذين صعدوا فيه سياسيا،
ية بالتقرب للمهاجرين فإن المخاطر واضحة وجلية عبر الأطلسي، ففي أوروبا، تقوم الأحزاب اليسار
المسلمين للحصول على أصواتهم من خلال مواقف معادية لـ”إسرائيل”، فيما تقوم أحزاب اليمين
بــالتقرب لليمين المتطــرف، مــن خلال التقــرب مــن الحكومــة الإسرائيليــة المتطرفــة، لافتــة إلى أن زعيــم
حزب العمال في بريطانيا حوصر باتهامات العداء للسامية، بشكل دفع اليهود البريطانيين للتظاهر

.في الشوا

وتلفـت الصـحيفة إلى أن الرئيـس دونالـد ترامـب والحـزب الجمهـوري يحـاولان البحـث عـن الانقسـام
ذاته داخل الديمقراطيين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ في الأسبوع المقبل
يــم مــن يتعــاون معهــا، والتصــدي علــى قــانون يهــدف للحــد مــن حركــة المقاطعــة لـــ”إسرائيل”، وتجر

للأصوات الديمقراطية، مثل عمر وطليب، اللتين تدعماها. 

تستدرك الصحيفة بأن النقاش ليس سياسيا فقط، لكنه يتقاطع بطريقة غير
مريحة مع العرق والجنس والدين في الكونغرس الذي تغيرت ملامحه بشكل

دراماتيكي

يــر بــأن القــانون يســمح للدولــة والحكومــات المحليــة بقطــع العلاقــات مــع أي شركــة تــدعم ويفيــد التقر
الحركــة، الــتي تهــدف مــن بين أمــور أخــرى، للضغــط علــى “إسرائيــل” لتنهــي احتلالهــا للضفــة الغربيــة،
مشيرا إلى أن الحركة تحظى بدعم من يدعمون حل الدولة الواحدة بحقوق متساوية للفلسطينيين،



بدلا من دولة فلسطينية إلى جانب “إسرائيل”. 

وتـــذكر ســـتولبرغ أن حركـــة المقاطعـــة والـــداعمين لهـــا، مثـــل طليـــب وعمـــر، تنـــاقشون أن المقاطعـــة
يــة التعــبير، أمــا المعــادون لهــا فيقولــون إن الهــدف ية لحر الاقتصاديــة تــدخل ضمــن الحقــوق الدســتور
الــرئيسي هــو تــدمير “إسرائيــل” بصــفتها دولــة يهوديــة، لافتــة إلى أن القــانون يحظــى بــدعم عــدد مــن
أعضــاء مجلــس الشيــوخ الــديمقراطيين، ووصــفه مســؤول المنــاطق الانتخابيــة الديمقراطيــة حكيــم

يز، بأنه “خبطة سياسية”.  جيفر

وتسـتدرك الصـحيفة بـأن النقـاش ليـس سياسـيا فقـط، لكنـه يتقـاطع بطريقـة غـير مريحـة مـع العـرق
والجنس والدين في الكونغرس الذي تغيرت ملامحه بشكل دراماتيكي، من خلال وصول مجموعة
من النواب الجدد المتنوعين، مشيرة إلى أن حلفاء كل من طليب وعمر يتهمون الجمهوريين بالتنمر
والتعصب، ويقولون إن الجمهوريين يبحثون عن توأم ديمقراطي معادل للنائب الجمهوري عن إيوا

كينغ، الذي عنفه الكونغرس لتبنيه مواقف داعية للتفوق العنصري الأبيض. 

يـر عـن المـدير التنفيـذي للحملـة الأمريكيـة مـن أجـل حقـوق الشعـب الفلسـطيني يوسـف وينقـل التقر
منير، قوله: “أنظر للأمر على أنه هجوم يحمل الكراهية للمسلمين ضد امرأتين ملونتين تحاولان هز
الأمـــور، وتقفـــان بجـــرأة مـــع القضايـــا الحيويـــة”، وأضـــاف أن نقادهمـــا يفشلـــون في الاعـــتراف بـــأن

“فلسطين أصبحت وبشكل متزايد جزءا من سياسة العدل التقدمية للجميع”. 

وتنوه الكاتبة إلى أن كلا النائبتين تعرضتا للهجوم بسبب تعليقات تم نشرها على وسائل التواصل
الاجتمـاعي، فطليـب بسـبب ارتباطهـا بالنشطـاء الحقـوقيين الفلسـطينيين الذيـن اسـتخدموا وسائـل
يـــة، مشـــيرة إلى أن عمـــر وطليـــب رفضتـــا مقابلـــة الإعلام الاجتمـــاعي للمقارنـــة بين الصـــهيونية والناز

كدتا فيها الوقوف مع العدل وضد الكراهية.  الصحيفة، لكنهما أرسلتا بيانات مكتوبة، أ

تقول الصحيفة إن عمر وطليب صنعتا التاريخ، فرشيدة طليب هي أول
أمريكية فلسطينية تدخل الكونغرس، أما إلهان عمر فقد هربت من بلدها

الصومال وهي صغيرة

يــة التعــبير لا يمكــن مســاواته بمعــاداة الساميــة”، وتــورد الصــحيفة عــن طليــب، قولهــا: “احــترام حر
وأضــافت أن دعمهــا لحركــة المقاطعــة ســلمي ومحمــي بالدســتور، وقــالت: “أحلــم أن تعيــش جــدتي
الفلسـطينية بحقـوق متساويـة وكرامـة إنسانيـة، ولـن أسـمح لهـذا الحلـم بـأن يتشـوه بـأي شكـل مـن

أشكال الكراهية”. 

يــر إلى أن عمــر حــاولت قلــب الطاولــة علــى الجمهــوريين، “خاصــة في وقــت يتصاعــد فيــه ويشــير التقر
عنف المتفوقين عنصريا.. علينا شجب الكراهية ضد أي دين، وهو أمر فشل الرئيس الحالي في القيام

به”.



وتلفــت ســتولبرغ إلى أن المــدافعين عــن النــائبتين حــذروا مــن أن نقــاد المــرأتين يــدخلون منطقــة خطــرة
عندما يخلطون بين معاداة الصهيونية، وهي عداء ضد “إسرائيل” بمعاداة السامية، التي هي عداء

لليهود، وهو ما يراه رئيس مجموعة “جي ستريت” جيرمي بن عامي “مثيرا

للقلــق”، مشــيرة إلى أن “جــي ستريــت” لم تــدعم عمــر، وتراجعــت عــن دعمهــا لطليــب؛ لرفضهــا حــل
الـــدولتين، إلا أنـــه قـــال إنهمـــا “تفتحـــان نقاشـــا تحتـــاجه الســـياسة الأمريكيـــة”، وتـــدفعان الحـــزب
الــديمقراطي باتجــاه المواقــف الــتي تــدعمها “جــي ستريــت” والشبــاب اليهــود “الذيــن يعتقــدون أن لا

تناقض بين التعاطف مع “إسرائيل” ودولة فلسطينية”. 

وتقول الصحيفة إن عمر وطليب صنعتا التاريخ، فرشيدة طليب هي أول أمريكية فلسطينية تدخل
الكونغرس، أما إلهان عمر فقد هربت من بلدها الصومال وهي صغيرة، لافتة إلى أن الكونغرس غير

قاعدة عمرها  عاما، تمنع دخول النساء بغطاء الرأس من أجلها. 

يـــر إلى أنهمـــا ليســـتا الوحيـــدتين الـــداعمتين للفلســـطينيين، فالنائبـــة بيـــتي مـــاكولام، وينـــوه التقر
الديمقراطيــة عــن مينسوتــا، جمعــت  اســما داعمــا لقــانون يحظــر وصــول أمــوال دافــع الضريبــة

الأمريكي للجيش الإسرائيلي الذي يعتقل الأطفال.

تستدرك الصحيفة بأن طليب تواجه نقدا من المحافظين وبعض الجماعات
اليهودية والإعلام الإسرائيلي، وهو ما تراه طليب نقدا غير نزيه

كيـد” ضـد الـدعم وتنقـل الكاتبـة عـن طليـب، قولهـا في أثنـاء حملتهـا الانتخابيـة إنهـا سـتصوت و”بالتأ
العسكري لـ”إسرائيل”، وقالت المحامية وعضو مجلس الولاية أيضا إنها منفتحة على أي حل للنزاع
الإسرائيلي الفلسطيني يوجد دولة واحدة تضم “إسرائيل” في مناطق  مع الضفة الغربية ومن
المحتمــل قطــاع غــزة في ظــل حكومــة ديمقراطيــة، وهــو موقــف تخــشى منــه “إسرائيــل”؛ لأنــه ســيجرد
الدولة من صفتها اليهودية، فيما قال مكتبها إنها ترى أن “الحل هو في يد الناس الذين يعيشون

هناك، لا الأمريكيين”.

وتورد الصحيفة نقلا عن عمر، المتخصصة في التغذية وعضو مجلس الولاية سابقا، قولها: “لن أعتذر
لأنــني وقفــت ضــد الاضطهــاد والظلــم في “إسرائيــل” أو أي مكــان آخــر”، مشــيرة إلى أنــه عنــدما تقــدم
مجلس الشيوخ بقرار تجريم من يدعم حركة المقاطعة، فإن طليب كتبت على “تويتر” عن الشيوخ

الذين يدعمون القرار، قائلة: “لقد نسوا البلد الذي يمثلونه”. 

يــدا مــاركو روبيــو، رد قــائلا: “إن الــولاء المــزدوج يــر، فــإن الســيناتور الجمهــوري عــن فلور وبحســب التقر
الكــاذب هــو نــوع مــن معــاداة الساميــة”، فيمــا قــال رئيــس لجنــة مجلــس النــواب لشــؤون الــشرق
كـثر ولاء يـدة مقلقـة وتشـير إلى أن هنـاك ولاء مزدوجـا، وأن اليهـود أ الأوسـط دويتـش، إنـه وجـد التغر

لـ”إسرائيل” من بلدهم الحقيقي، وهذا شكل من معاداة السامية. 



يـدتها اليهـود، لافتـة إلى أنـه تقـدم بمـشروع وتفيـد سـتولبرغ بـأن طليـب ردت قائلـة إنهـا لم تعـن في تغر
القرار المجرم للمقاطعة كل من السيناتور ماركو روبيو، والديمقراطي عن ولاية ويست فيرجينيا جوي

مانشين، وهما ليسا يهوديين.

وتســتدرك الصــحيفة بــأن طليــب تــواجه نقــدا مــن المحــافظين وبعــض الجماعــات اليهوديــة والإعلام
الإسرائيلي، وهو ما تراه طليب نقدا غير نزيه، مشيرة إلى عباس حمادة الذي يترأس جماعة حقوقية

ية. فلسطينية، ومدح حزب الله، الجماعة المصنفة إرهابيا، وقارن بين الصهيونية والناز

ويلفت التقرير إلى ماهر عبد القادر، الذي تبرع لطليب، ونظم مناسبة لها، وتشارك في فيديو معاد
للسامية على “فيسبوك”، مشيرا إلى أن الصحيفة المحافظة “ديلي كولر” هاجمت النائبة وربطتها

بعبد القادر، الذي تم محو الفيديو من صفحته، واعتذر على مشاركته الفيديو . 

، بحسب الصحيفة، فإن عمر أثارت جدلا حول تغريدة كتبتها عام
كدت فيها أن ” “إسرائيل” نومت العالم، ودافعت عنها حتى الأسبوع الماضي، وأ

أدعو الله أن يوقظ الناس، ويساعدهم على رؤية الشر التي تفعله إسرائيل”

وتورد الكاتبة نقلا عن طليب، قولها: “من غير العدل تحميلي مسؤولية تصريحات الآخرين، خاصة
أن أفعـالي، بمـا فيهـا التصـويت كـوني عضـوا في مجلـس ميتشغـان، وقيـادتي حملـتي لنـواجه الكراهيـة،

تؤكد معاداتي لأشكال الكراهية كلها، وشجبي لمن يقللون من إنسانية الآخرين”. 

يــدة كتبتهــا عــام ، ودافعــت عنهــا حــتى وبحســب الصــحيفة، فــإن عمــر أثــارت جــدلا حــول تغر
كدت فيها أن ” “إسرائيل” نومت العالم، أدعو الله أن يوقظ الناس، ويساعدهم الأسبوع الماضي، وأ
علــى رؤيــة الــشر الــتي تفعلــه إسرائيــل”، وهــي لغــة قــال دويتــش إنهــا تعطــي صــورة عــن أن “اليهــود

يسيطرون عن العالم”. 

وينوه التقرير إلى أن عمر وضحت موقفها الأسبوع الماضي، في “ذا ديلي شو” مع تريفر نوح، قائلة إن
التغريدة جاءت في سياق الحرب على غزة، واعترفت بأن ما جاء فيها كان خطأ، وتلميحات معادية

للسامية، لكن إنغل كان يرغب “لو صدر منها اعتذار”. 

وتقول ستولبرغ إن عمر أثارت الجدل مرة أخرى عندما بدا وكأنها تقارن “إسرائيل” بإيران، في مقابلة
يـر المصـير مـع “يـاهو نيـوز”، حيـث انتقـدت قـانون القوميـة اليهـودي عـام ، الـذي منـح حـق تقر
لليهــود، وقلــل مــن مســتوى اللغــة العربيــة، وقــالت إنهــا عنــدما تســمع الأمــريكيين يتحــدثون عــن
يبا.. لأننا في مجتمعات أخرى سننتقدها وسنفضحها كما نفعل ديمقراطية “إسرائيل””اضحك تقر

مع إيران”. 

وتفيد الصحيفة بأن القانون مثير للجدل في “إسرائيل”، إلا أن الجناح الجمهوري في مجلس الشيوخ
رد بتغريدة، يقول فيها “الديمقراطيون يجعلون العداء للسامية جزءا من الخطاب”، مشيرة إلى أنه



في السياق ذاته فإن الجمهوريين في مجلس النواب يحاولون التقدم بقرار يشجب معاداة السامية،
وذكر اسم كل من طليب وعمر بالاسم. 

وينقل التقرير عن الديمقراطية عن واشنطن باراميلا جايلبال، التي انتقدت بحدة سياسات التعسف
ضد المتظاهرين الفلسطينيين، قولها إن هجمات الجمهوريين على النائبتين المسلمتين غير مناسبة

وغير مهنية.

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى قول جايلبال: “أعتقد أن هناك الكثير من الناس حول
البلاد يشعرون بالقلق العميق تجاه القضايا الحقيقية التي نشاهدها في الشرق الأوسط”.

المصدر: نيويورك تايمز
ترجمة وتحرير: عربي
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